
201242 - حفر بئرا في ملكه ، فسقطت فيه بقرة ، فماتت ؛ فهل يضمنها ؟

السؤال

لي قطعة أرض قرب القرية التي أعيش فيها في بيت والدي ، لم أقم بتحويطها بعد ، ولكن بدأت أعمال بناء البيت ،
وحفرت حفرة عميقة لمياه الحمام ، تركت هذه الحفرة مفتوحة في الليل ، ولم أغطها بشيء ، وعندما جئت صباحا

وجدت بقرة سقطت في الحفرة وماتت .
هل علي ضمان هذه البقرة ؟ وهل أنا مقصر بترك الحفرة مفتوحة ؟

الإجابة المفصلة

من حفر بئرا في ملكه فسقط فيه إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن إذا لم يتسبب في ذلك إلا
بمجرد الحفر في ملكه ؛ لأنه غير متعد .

قال البخاري رحمه الله :
نْ ” . مَ ضْ هِ لَمْ يَ لْكِ ي مِ ا فِ رَ بِئْرً فَ نْ حَ ” بَابُ مَ

ولُ سُ الَ رَ : قَ الَ نْهُ ، قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ثم روى )2355( عَ
ئْرُ البِ ، وَ ارٌ بَ نُ جُ دِ عْ : ) المَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ

سُ ( . مُ ازِ الخُ كَ ي الرِّ فِ ، وَ ارٌ بَ اءُ جُ مَ جْ العَ ، وَ ارٌ بَ جُ
وكذا رواه مسلم )1710( ومعنى جبار : هدر ، لا يعوض عنه .

قال النووي رحمه الله :
ي هِ ، أَوْ فِ لْكِ ي مِ ا فِ هَ رُ فِ حْ نَاهُ أَنَّهُ يَ عْ ارٌ : مَ بَ ئْرُ جُ ” الْبِ

انَ ، مَ لَا ضَ لَفُ : فَ تْ يَ هُ ، وَ رُ يْ انٌ أَوْ غَ نْسَ ا إِ يهَ عُ فِ قَ يَ اتٍ ، فَ وَ مَ
لَا اتَ : فَ مَ هِ ، فَ لَيْ تْ عَ عَ قَ وَ ا ، فَ هَ رِ فْ هُ لِحَ رَ أْجَ تَ ا لَوِ اسْ كَذَ وَ

انَ . مَ ضَ
لْكِ ي مِ ينَ ، أَوْ فِ لِمِ سْ يقِ الْمُ رِ ي طَ ئْرَ فِ رَ الْبِ فَ ا حَ ا إِذَ أَمَّ فَ
انُهُ مَ بُ ضَ جِ يَ انٌ : فَ نْسَ ا إِ يهَ لِفَ فِ تَ نِهِ ، فَ رِ إِذْ يْ هِ بِغَ رِ يْ غَ

إِنْ رِ ، وَ افِ الِ الْحَ ي مَ ةُ فِ ارَ فَّ الْكَ ا ، وَ هَ رِ افِ لَةِ حَ اقِ لَى عَ عَ
رِ ” انتهى افِ الِ الْحَ ي مَ انُهُ فِ مَ بَ ضَ جَ يِّ : وَ مِ دَ رُ الْآ يْ ا غَ لِفَ بِهَ تَ

.

وقال ابن قدامة رحمه الله :
هِ رِ يْ لْكِ غَ ي مِ هِ ، أَوْ فِ سِ لْكِ نَفْ ي مِ ا فِ رَ بِئْرً فَ إِنْ حَ ” وَ
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ا ، هَ رِ فْ دٍّ بِحَ عَ تَ رُ مُ يْ لِأَنَّهُ غَ هِ ؛  لَيْ انَ عَ مَ لَا ضَ نِهِ ، فَ ذْ إِ بِ
دٍّ عَ تَ رُ مُ يْ لِأَنَّهُ غَ نْ ؛  مَ ضْ ، لَمْ يَ اتٍ وَ ي مَ ا فِ هَ رَ فَ إِنْ حَ وَ

ا ” انتهى من “المغني” )8/ 424( . هَ رِ فْ بِحَ
وجاء في “الموسوعة الفقهية” )15/ 89-88( :

ا : ارً بَ ا جُ هَ ارِ بَ تِ لَى اعْ اءُ عَ هَ قَ قَ الْفُ فَ ي اتَّ رِ الَّتِ وَ نَ الصُّ ” مِ
يهِ طَ فِ قَ سَ اتٍ فَ وَ ي مَ هِ ، أَوْ فِ سِ لْكِ نَفْ ي مِ ا فِ رَ بِئْرً فَ نْ حَ مَ

انَ مَ لاَ ضَ ، فَ بَ طِ رِحَ ، أَوْ عَ اتَ أَوْ جُ مَ ةٌ ، فَ يمَ انٌ ، أَوْ بَهِ نْسَ إِ
يرٌ ” رِ غْ لِكَ أَوْ تَ ي ذَ بٌ فِ بُّ نْهُ تَسَ نْ مِ كُ ا لَمْ يَ رِ إِذَ افِ لَى الْحَ عَ

انتهى .

فعلى ما تقدم : لا ضمان عليك
حيث لم يحصل منك تعد أو تفريط تؤاخذ به ، إنما التفريط من صاحب البقرة ؛ لأن عليه

حفظها ، خاصة بالليل .

ولكن ينبغي عليك بعد ذلك
التحويط على الموقع ، أو تعليم البئر ، أو تغطيته ؛ لئلا يقع فيه أحد ، فإنه ربما

تسلل الصبيان إلى هناك بالليل وهم يلعبون فيقع فيه أحدهم ، فينبغي مراعاة مثل ذلك .

راجع جواب السؤال رقم : )13634(
.

والله تعالى أعلم .
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